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  : لملخصا

، ومقدار شدَّته من شخص إلى  ، ويختلف مستوى ظهورهتنتاب الإنسان في لحظات معيَّنة  ظاهرة انفعاليةيعد الغضب      
عامل مع ، وقدرتها على التالحالة النفسية للنفس الإنسانية ، ودرجة استيعابها  ، وطبيعةآخر ، بحسب نوع المثير الخارجي 

 سباانه وتعالى االقدرة على نظ  الشعر ، الي  االبا  ما يوون ددى وبما أنَّ الشاعر قد حباه الله.  الانفعاليةالمواقف 
 دراسةسعينا في هيا الباث إلى ليلك . حاان في اع  الحالات الأموو  و الهلا  و االآ التي توون مثقلةلحالته النفسية ، 

 - وفي عصورها المتعاقبة - في الأندلسمن الشعر الأندلسي ، نظرا  لما شهدته الحياة في نماذج مختارة وتجلِّياته الغضب  مثيرات
صراع فضلا  عن الأطمواع خارجية كانت تسعى دائموا  للانقضاض على الاد الأندلس ، والسيطرة عليها من جهة ، من 
،  في حالات كثيرة ا  سياسي ا  وتفوُّو ا  ذلك تماُّق وقد أنتج،  من جهة أخرى السلطة اين الأندلسيين للودول إلىشديد ال

، سواء كانوا ضمون  الشعراء الأندلسيين، فوان مدعاة لتفشِّي انفعال الغضب عند اع  انعوس سلبا  على أاناء المجتموع 
،  الشيخوخة) مثل ، الغضب  انفعالفيموا كان لبع  القضايا الاجتمواعية أثر في اروز  . منظومة السلطة أو خارجها

 . وايرها (، وتداعيات العشق  الشعراء، والصراع اين والعوز
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Abstract:  

       Anger is an emotional phenomenon that affects aperson at certain moments, 
the level of its appearance and the amount of its severity varies from person to 
person . We have sought in this research to note the manifestations of anger that 
affected a number of poets . So we took from Andalusian poerty as an applied 
field, given what life witnessed in Andalusia – and in its successive eras of external 
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ambitions , it always sought to attack the country of Andalusia . This has resulted 
in rupture and political disintegration in many cases , which has negatirely affected 
the members of society , while some social issues had a bearing on the emergence 
of anger , suchas old age , want and conflict between poets and the repercussions of 
love and others.      
Key words : anger , Andalusian poetry , political level , social level .                            

 
  مدخل
قد لا يت  السيطرة عليه في حالات  و يعد الغضب تمظهرا  لحالة انفعالية تنتاب الإنسان في لحظة ما ،      

شخص إلى آخر ، فتارة يوون كثيرة ، فالأمر مرتبط انوع المثير ، الي  يختلف من موقف إلى آخر ، ومن 
تأثيره شديدا  ودادما  ، يجعل من الصعب احتواء آثاره ، وتجاوز تداعياته المؤلمة ، ليلك تصدر من 
الغاضب ردود أفعال تتَّس  االشدَّة في اع  الأحايين ، وقد تصل إلى حد العنف ، والتعدِّ  على من قا  

إلى استخدا  لغة قاسية ، يقو  اتضموينها  –ر  وتحت تأثيرات الموقف الشعو  –اإاضااه ، فيضطر 
وون مثيرات الغضب ووقعها خفيفا  ، يمون معه استيعاب وتارة أخرى ت. التهديد والترهيب  عبارات

في ظل حالة من التوازن اين ترجمة حالة ، إفرازاته وارتداداته النفسية ، والتصرُّف أزاءها في حدود المعقول 
الانفعالي ، وعد  التسلي  والانقياد كليَّا  خلف ضبط الضغط الغضب ، واين الالتاا  بحدود معيَّنة من 

 . التعامل معه  علىدرة الفرد المثير ، ومدى ق اوعحالة التعصُّب ، التي تتولَّد افعل 
بمَّا يوون اضبه أشد وأقسى ف كثيرا  عن الناس الآخرين ، ور الشاعر لا يختلوممَّا لا شك فيه أنَّ      
الحصول على مواسب  في، وذلك لما يملوه من أحاسيس ومشاعر خادة ، فضلا  عموَّا يطموح إليه حدَّة

وامتيازات كثيرة ، تلبِِّّ راباته في الودول إلى مواقع اجتمواعية وسياسية وثقافية مرموقة ، لاعتقاده اقيموة 
موهبته الشعرية ، التي يرى فيها أالب الشعراء سبيلا  يودله  إلى المجد والرفعة ، والحياة  منتجة منالته النا
يعيشون حالة من الصراع والتنافس فيموا  –في الغالب  –إلا أنَّ ذلك لم يون أمرا  يسيرا  ، فه   .الوريمة 

الأمر الي   اينه  ، أو مع السلطة ، وقد يتعرَّضون نتيجة ليلك للمووائد والمؤامرات ومحاولات الإقصاء ،
مااجيا  مألوفا  ، لا  يجعل من الغضب حالة ملازمة لعدد من الشعراء ، حتى أدبات عند اعضه  أمرا  

، وحينموا يشعر افقدان السيطرة على مشاعره  الانفعالية سيموا عند من لا يستطيع التمواسك أما  المثيرات
وهيا الواقع ينطبق على عدد كبير من الشعراء الأندلسيين ، فقد عاشوا حياة مليئة االتوتر  .وأفعاله وأقواله 

تدافع اينه  ، بهدف الودول إلى الشهرة والعيش الوريم والقلق والاضطراب ، إذ شهدت حالة من ال
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هيا فضلا  عموَّا شهدته الحياة في الأندلس  .االقرب من السلطة الحاكموة ، وفي عصور الأندلس المختلفة 
من أطمواع خارجية كانت تسعى دائموا  للانقضاض على الاد الأندلس ،  -وفي عصورها المتعاقبة  -

فضلا  عن الصراع الشديد اين الأندلسيين للودول إلى السلطة من جهة أخرى والسيطرة عليها من جهة ، 
، وقد أنتج ذلك تماُّقا  وتفوُّوا  سياسيا  في حالات كثيرة ، انعوس سلبا  على أاناء المجتموع ، فوان مدعاة 

. ها لتفشِّي انفعال الغضب عند اع  الشعراء الأندلسيين ، سواء كانوا ضمون منظومة السلطة أو خارج
الشيخوخة ، والعوز ، والصراع اين ) فيموا كان لبع  القضايا الاجتمواعية أثر في اروز انفعال الغضب مثل 

  .وايرها ( الشعراء ، وتداعيات العشق 
اعد الاطِّلاع على عدد من تجارب الشعراء الأندلسيين ، وما شهدته من حالات انفعالية ااضبة ، و      

تمهيد ومباثين ، إذ سيوون التموهيد مقتصرا  على دراسة مفهو  الغضب لغة  فقد تمَّ تقسي  الباث على
الغضب في  تجلياتفي اث الأول ، فمويدان عموله الباث أمَّا المب. وادطلاحا  ، وايان إيجااياته وسلبياته 

المثيرات فيموا سيوون المباث الثاني مختصَّا  ادراسة  ،  ةالسياسيافعل المثيرات  الشعر الأندلسي
  .ةالاجتمواعي

وقد تركَّات جهود الباث في اختيار نماذج شعرية متنوَّعة ، اعضها طغى عليها طااع الحجاج ، الأمر      
فيموا حردنا . ها البعد الإيحائي بجوانبه الفنية المختلفة فغاب عن،  التعبير المباشرالي  جعلها تقترب من 

لا سيموا ما يتعلَّق اتوظيف وسائل التعبير ،  الجموالي التصويرفي النمواذج الأخرى أن توون مشتمولة على 
يلجأ إليها الشعراء كثيرا  ، للتعبير عن  إيحائيةأدوات ، اودفها ( الاستعارة والتشبيه والرما )  الفنية

قِّق اايات دلالية وجمالية ا تحإذ إنَّّ  .مونونات أنفسه  ، فهي أقدر على إيصال مشاعره  وأحاسيسه  
، وجعلها أكثر فاعلية وقدرة على شد انتباه المتلقي ،  الشعريةتقاء االقيموة الفنية للنصوص تعمول على الار 

وسيقو  الباث ادراسة الأاعاد الإيحائية في الصور الفنية التي تدور حول  .ومناه لية القراءة والتأويل 
السياق ، من أجل فيموا استعان الباث في اع  المواضع ادور . تجسيد اضب اع  الشعراء الأندلسيين 

الوشف عن الأاعاد النفسية التي أسهموت في ولادة عدد من النصوص الإاداعية ، فموا يت  ذكره من 
أعانت الباحث على الودول الوثير من الجوانب التي  ضاءأما في اع  الحالات ،  ا  أحداث ترافق شاعر 

، ومعرفة المؤثرات الخارجية التي أسهموت في تفجير انفعال  الأندلسيين الشعراء عدد منإلى أعمواق 
نتَجعمولية عوس على الأمر الي  ان،  لديه  الغضب

ُ
         .  فه  النص الم
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   مفهوم الغضب / التمهيد
رجل اَضُوبٌ واَضِبٌ  ))تحدَّثت معاج  اللغة عن الغضب ، فيكر الفراهيد  في معج  العين      

 ))وذكر اان منظور أنَّ  .(1)((عَبُوسٌ : وناقةٌ اَضُوبٌ . واُضُبَّة واُضُبٌّ أ  كثير الغَضَب شديده 
الغَضَبُ من المخلوقين شيءٌ يدُاخِل قُ لُوبَه  ، ومنه محموود وميمو  ، فالميمو  ما كان في اير الحق ، 

. (2)((مَّا اَضَبُ اللهّ فهو إنِواره على من عصاه فيعاقبه والمحموود ما كان في جانب الدين والحق ، وأَ 
على  ايمون ملاحظتهتظهر ملامحه ، و أنَّه سلوك انفعالي يعني  في المفهو  اللغو  الغضبوايلك فإنَّ 

وقد ميَّات معاج  اللغة اين اضب . هو يرتبط االجانب النفسي كثيرا  و ،  وأدائهموا الإنسان والحيوان جسد
ضب الله لا يوون الا حينموا يعصيه العبد ، ليلك يوون غاضب مخلوقاته ، فجلَّ وعلا ، واين  الخالق

أمَّا فيموا يتعلَّق اغضب  .اضبه لحوموة ترتبط اصلاح الإنسان ، وتقويم سلوكه ، وإاعاده عن المعصية 
في نصرة  نوعين من الغضب ، جعلت اعضه محموودا  حينموا يأتيحدَّدت معاج  اللغة الإنسان ، فقد 

 .  االحق والصواب لها الدين والحق ، واعضه الآخر يوون ميموما  ، حينموا يحصل افعل أشياء لا علاقة 
تعريفات متعددة ،  يالنفس في الشأن، فقد ذكر الدارسون والباحثون  ا  ادطلاح أمَّا تعريف الغضب     

ا تواد توون متشابهة في استجااة انفعالية حادة ، تثيرها ))  ودف حالة الغضب ومثيراته ، فهو إلا أنَّّ
وهيه الاستجااة تحدث كثيرا  . (3)((الأمل وان أو القموع أو الإحباط أو خيبة مواقف التهديد أو العد

تصاحب العديد من مواقف الحياة اليومية والتي من شأنّا  )) حينموا يتعرَّض الإنسان لموقف عدائي ، إذ 
أحد نشاطاته ، أو منع أحد أو اع  دوافعه من الإرضاء ، أو شعور الإنسان اأنَّه عُتِب أو ظلُِ  أو كف 

ترف عمولا  والغضب نوع من الوراهية أو النفور والاشمئااز ، يونَّه الفرد ضد من اق. (4)((تعرَّض للهوان 
وبما أنَّ الغضب مبني على فعل يصيب الفرد في  .ن ينال الضرر اه اصورة مقصودة سيئا  بحقه ، أو حاول أ

ويرى عدد من علمواء النفس أنَّ الغضب  .(5)في أحايين كثيرة الصموي  ، فإنَّه ينتج لديه الرابة في الانتقا 
يترك آثارا  سلبية على أداء الفرد وتفويره حينموا يغضب ، فيعوقه عن موادلة التفوير اشول سلي  ، 

د الحصيف ، وفاص الأمور والتدقيق فيها ، الأمر الي  لا يعينه على إددار ويؤثر على ممارسة النق
الغضب  وجد في لباحثين في الشأن النفسياع  انَّ ذلك فإوعلى الرا  من . (6)أحوا  دقيقة ومناسبة

اد منه ، إذ لولاه لبقينا في حالة من السوون وعد  الحركة ، فهو قوة ية ، وعدَّه انفعالا  طبيعيا  لافوائد إيجاا
صايح ، فالتنفيس عن الغضب أمر مطلوب ، يساعد المرء على التخفيف ال االاتجاهخير إذا تم توظيفه 

من وطأة الاستثارة الانفعالية التي تسبِّبها حالات الإحباط ، وإعاقة الأهداف ، ويعينه على الانتصار على 
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الغضب طاقة فعَّالة قد فليلك  .(7)ردُّده ، والتغلُّب على العقبات التي تقف حائلا  اينه واين تحقيق أهدافهت
تدفع المرء إلى استعادة حقوقه المستلبة ، وتصايح المسار الخاطئ الي  يحاول الآخرون إجباره على 
الرضوخ له ، فهو وسيلة من وسائل الردع ، فضلا  عن كونه سبيلا  للتفريج عن الهموو  المتراكموة ، والتسرية 

 . ارها الضااطة عن النفس ، وتخليصها من الأوجاع والآلا  ، وآث
 الاشتغال التطبيقي 

ا قد توون ادرجات ممَّا لا شك فيه أنَّ       ظاهرة الغضب حاضرة في أزمنة وأمونة مختلفة ، إلا أنَّّ
متفاوتة دعودا  وناولا  اين الشعوب ، وهيا الأمر رهن بمدى عدالة النظا  السياسي ، وقدرته على توفير 

التهمويش والإقصاء ، الواحد ، اعيدا  عن الظل  و ة اين أفراد الشعب أسباب العيش الوريم انسب متساوي
فضلا  عن فاعلية منظومة القي  الأخلاقية في المجتموع ، ودورها في اناء الفرد على أسس داياة ، وجعله 
عور عنصرا  نافعا  يعي دوره ، ويفه  حقوقه وواجباته ، فيموارس نشاطاته الحياتية اثقة عالية ، اعيدا  عن الش

العصور أالب االنقص ؛ لأنَّ خلاف ذلك يسود الغضب ، وتاداد ضراوته ، وهو ما كان يحدث في 
على  السلطاتأالب تمارسه كانت  ا  متعمود ا  دامية ، وتهمويش ا  القديمة ، التي شهدت دراعات وحروا

الأنظموة التي  كثيرا  مننطاق واسع تجاه أاناء المجتموع عامة ، والمنافسين والخصو  اصورة خادة ، إذ إنَّ  
لاحَظ أنَّ و  .طمووحات القائموين عليها ، وتلبية جعلت همها إشباع راباتها مارست السلطة قديما  

ُ
الاد الم

 التنافس السياسي ،اكانت تعج فقد  إذ لم تهدأ فيها الأوضاع طويلا  ، الأندلس لم تون بمنأى عن ذلك ، 
 عن الأطمواع الخارجية التي كانت تسعى إلى إنّاء فضلا   وما أنتجه من دراعات وانقسامات حادة ،

الوجود العربي الإسلامي في أوقات مختلفة من تاريخ الأندلس ، زد على ذلك طبيعة المجتموع الأندلسي ، 
وتوجهاته ، الأمر الي  ولَّد حالة من الاضطراب والتفوك المجتموعي في أجناسه وقومياته وأديانه وتعدد 

 .التي لها اواعثها وآثارها الخادةفضلا  عن اع  القضايا المرتبطة اشاعر دون آخر ،  هيا. اع  الحالات 
  . سببا  في شيوع ظاهرة الغضب ، وهو ما سيقف عنده الباث في ميدانه الإجرائي كل ذلك كان

  السياسية  المثيرات/ المبحث الأول 
االعنف والاستبداد وقموع الحريات ،  –وفي أحايين كثيرة  - القديمة نشاط السلطة في العصوريرتبط     

، ليلك كانت عمولية ها دوامالعمول على و ، التموتُّع بمغانم السلطة و ، فلا شيء يه  الحاك  سوى الهيمونة 
الودول إلى السلطة هما  يراود الوثير من الطامحين على مر العصور ، اغ  النظر عن الوسيلة المتبعة 

مليئا  االصراعات والنااعات ،  كانوهيا الأمر لم يون شيئا  يسيرا  ، ال دائموا  ما  لتاقيق هيا الغرض ، 



 م20/20/0200بتاريخ  .20العدد  20للّغات، المجلد مجلة أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب وا

ISSN: 2708-4663 DNNLD :2020-3/1128 

204 

 

عمولون على مااحمة القائموين على اليين يوحافلا  االأحقاد والضغائن ، نظرا  لوثرة المنافسين والخصو  
وفي ظل هيه . ها بمختلف الوسائل والأساليب المشروعة واير المشروعة انتااعلى ويسعون إالسلطة ، 

الأجواء المشاونة تصبح حالة الغضب شيئا  مألوفا  وشائعا  على أداء أدااب السلطة تارة ، والمعارضين 
 .  من يطاله عقابها، أو  لها والساعين للاصول عليها تارة أخرى

هناك مواقف كثيرة في الاد الأندلس توشف عن اضب السلطة واناعاجها من اع  المموارسات و      
حتى أنَّ اع  الأفراد ما أن يصل إلى مبتغاه يبدأ االتنوُّر لمن التي لا تنسج  مع أفوارها ومصالحها ، 

، وفي اع  الأحايين يقو  اتصفية  الغة متعالية أعانه على إتما  مهموته ، وينسب كل شيء لنفسه
في الماضي تختلف  كانت السلطة السياسية ))أو إاعاده  عن مركا القرار والسلطة ، إذ  ، مساعديه

ا امتياز شخصي ، يوتسبونه ااختلاف أشخاص الح وا  ، فه  يجسِّدون هيه السلطة ويمارسونّا على أنَّّ
االضيق حينموا  شؤون الحو القائموين على  كثير منليلك يشعر   .(8)((افضل مواهبه  أو أشخاده  

الأمر الي  يثير اضبه  فينعوس  أو يحاول التقليل من شأنّ  ، يسموعون أنَّ أحدا  يتباهى افضله عليه  ،
 .يوون ددى لانفعالاته  ومشاعره  الغاضبة ، ف مشاونا  االتوتُّريأتي الي  االبا  ما    ،خطابهأثره على 

ا استقامت له الدولة بلغه ولم  )) ، فتيكر الروايات الأمير عبد الرحمن الداخل  ومن ذلك ما حدث مع
، وأن  آخر  ل لهذا الملك ، ولكان منه أبعد من العيوقلولا أنا ما توص  : عن بعض من أعانه أن ه قال 

 :كه ذلك إلى أن قال سعده أعانه لا عقله وتدبيره ، فحر  : قال 
ــلا يل ـــــ ــــائلٌ  ف  ـــ ـــــ ــــ ــــ ـــــا ملك           ممتنٌّ علينا قــ  الداخل   الأنام   لولاي مــــ

ــــالٌ حائل   والقـــــنا           ومقادرٌ بلغت   د  ي والمهن  ـــــسعدي وحزم ــــ ـــــ  وحــ
ـــ الملوك   إن   ـــنا نجمٌ يطالع            كواكبٌ   مان  ـع الز  ـــمـ ــــونجــ ــــ ـــــل  ـ ــــ ــــ ـــمٌ آف  ـ

ــزم   كل    والحزم   ـــــغ البريِّة   تدبير   أيروم            أن لا يغفلوا  الحــ ــــ ـــــ ــــــل  ـــ ــــ ـــــ  افــ
ـــــ ويقول   ـــــــومٌ سعـــقــ  مــا حماها العاقل   عادة  الس   خير             ه  لا عقل   ه  د  ــــ
ــ بالغرب             م ك  نا صدع  ــد جبر  ـــــة قــأمي  أبني   قبائل   عود  ـــماً والس  ــرغــــ

ــــم       ــــن نسلي إمامٌ قائمٌ     ــ ـــل   فالملك         ا دام مـــ ـــتٌ متواصــــ  (9)((فيكم ثابــ
الآخرين ، وأش عل ا داخلها ن ار عن ذات ااضبة ، أثارها كلا  عبد الرحمن لقد ددر خطاب الأمير      

عل ى ، وتفني د ادِّع اءاته  ، وإاط ال م ا يعتق دون ا ه   الغضب ، ليلك لم يتأخَّر كثيرا  في الرد على افتراءاته
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لدوره ،  واضاا  تضاياته ، وتهمويشا  ، وتغييبا  مقصودا  ل ، إذ وجد في كلامه  انتقادا  من قدراتهحد قوله 
وجهوده العظيموة في اس ط نف وذه عل ى ا لاد الأن دلس ، وإقام ة الحو   الأم و  فيه ا ، اع د أن قض ى عل ى 

ه يا لم يحص  ل ل  ولا الف   والم  ؤامرات والص راعات الداخلي  ة ، ودف ع الأخط  ار والتهدي  دات الخارجي ة ، وك  ل 
ع مختل   ف الأح   داث السياس   ية وحنوت   ه وت   دايره وش   جاعته وحام   ه في معالج   ة الأم  ور ، والتعام   ل م    ذك  ا ه

أو الس  عد وحس  ن الط  الع فض  ل  المنتق  دين ، والاجتمواعي ة والديني  ة والثقافي  ة والاقتص  ادية ، ول  يس ل خ رين
فه و لم يو ن شخص ا  مغمو ورا  وأتت ه الس لطة عل ى ح ين افل ة كمو ا ح اول .  ا حقَّق ه الأم ير م ن إا ازاتفيمو 

ه كان يحمول مشروعا  سياسيا  كبيرا  ، يتموثَّل اإعادة أمجاد اني اع  مناوئيه ترسيخه في الأذهان ، ال أعلن أنَّ 
، مستايلةأميَّة التي طموسها العباسيون في المشرق ، والعمول على إحيائها في الأندلس ، وهيا المهموة كانت 

ا مح  أوها  ، إلا أنَّ الأمير الأمو  الهارب من اطش العباسي ، ين ، قد نّ  االأمر على أحسن وجهوربمَّ
 .وجعلها حقيقة ماثلة للعيان ، وحقَّق آماله وطمووحاته 

ود راعات داخلي ة ، اض طرااات ف   و ويبدو أنَّ ما مرَّت اه الأندلس من أح داث ، وم ا ش هدته م ن      
تس عى إلى تغي ير  الأخطار الخارجية التي كانتو  لى السلطة ،افعل الرابة التي كانت تراود الوثير للودول إ
ألقى اظلاله على كل ذلك ختلفة ،  الم الأندلس وفي عصور، الواقع السياسي والاجتمواعي والثقافي والديني 

، فموا أن تمر مدَّة زمنية ينع  بها أهل الأندلس االرخاء والهناء ، حتى يسموعوا  والسياسية الحياة الاجتمواعية
، ويحمو  ل ال  ويلات في أوق  ات كث  يرة ع  ل المس  تقبل مجه  ولا  طب  ول الح  رب تُق  رعَ هن  ا وهن  اك ، الأم  ر ال  ي  ج

وفي ظ ل تل ك  .والنوبات والووارث ، التي تركت الأسى والحان يخيِّ  على أان اء المجتمو ع في ح الات كث يرة 
ه  الأمل ، وتشعره  االأمان يلإإلى الباث عن وسائل تعيد  الماسوين االسلطةالظروف الخانقة لجأ اع  

،  ما يخبِّئ له   الق در م ن أح داثبحثا  عن التنبؤ االمستقيل ومعرفة  ،(  التنجي ) ء إلى اللجو ومن ذلك  ،
تنبوءاته  الفيصل في حتى أدبات التنجي  سوقا  رائجة ، فااد الاهتموا  االمنجموين ،  الأمر الي  جعل من

، من أجل الاستعداد الوثير من المواقف ، لا سيموا في دخول المعارك ، وكشف الخطر الي  يهدِّد السلطة 
المعتمو  د ا  ن عبَّ  اد ، فق  د ك  ان يس  تعين كث  يرا  مل  ك إش  بيلية ل  ه ، وأخ  ي الحيط  ة والح  ير ، مثلمو  ا ح  دث م  ع 

حينمــا كانـــت جيــوم المســـلمين بالأنــدل  ، مـــع )) وهن  ا ت  يكر الأخب   ار بمنجِّمو  ه أبي او  ر الخ   ولاني ، 
قـة ، أمـر ا لمعتمـد منجِّمـه أبـا بكـر بـن يحيـى حليفهم يوسف بن تاشـفين تسـتعد لخـوع معركـة الزلا 

الخـولاني بخخـذ لـالع الوقـت والنظـر فيـه ، فوجـده أوفـ  لـالع ، فكتـب المعتمـد إلـى يوسـف بهـذه 
 : الأبيات 
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ـــــــباركٌ       ــــ ـــزوٌ عليك  م ــــ ـــــ ــــــفي ليِّه الفت    غــــ ـــــب  ــ ــــ  ح  القريــ
ــلله   ــــ ـــــ ــف  ـــــ ــــ ـــيـ ـــــ ــــسـ ـــــك  إن ه          س خـــطٌ على دين  الص ليب  ــ  ـ
ــــ         ــــ ــــــو          ن  لــ ــــ ـــــن يومٍ يكـ ــــ ـــــ ـــه أخٌ يوم  الق ل يب  ـــــلا بد  م  (11)((ــــ

المعتمود لا يتردَّد في توايخه  يتنبَّأ اه الخولاني ، فإنَّ أمَّا إذا جاءت الأحداث على خلاف ما      
صف تأنَّ إشبيلية قد هاجمها المرااطون من فتيكر الروايات، ومن ذلك حينموا دُخِل عليه البلد ، ومهاجمته
وقد أشار . (11)ه  ، فخرج المعتمود لملاقاته  ، وظلَّت الحال مضطراة اإشبيلية خمسة أيا 484 رجب سنة

، والناس بحضرة إشبيلية قد  ثم التوت بالمعتمد الحال أياماً يسيرة: )) اقوله  ذلكاان اسَّا  إلى 
استولى علهم الفزع ، وخامرهم الجزع ، يقطعون سبلها سياحة ، ويخوضون نهرها سباحةً ، 

ذراً من الوفاة ، ويترامون من شرفات الأسوار ، ويتولجون مجابي الأقذار ، حرصاً على الحياة ، وح
ل على المعتمد بعد أن جد  الفريقان في  فلم ا كان يوم الأحد الموفي عشرين من رجب المؤرخ ، د خ 
القتال ، واجتهدت الفئتان في النزال ، وفي أثناء تلك الحال ، وما كان يناجي باله من البلبال ، 

  : خالب أبا بكر المنجم الخولاني بهذه الأبيات
ـــ ــــ ـ ـــــ     ؟   د ت  أم بنج وم ك  الر مد  أر م  ــقد عــ  ــــاد  ضد ا كل  ما ت ع د  ــــ

ـــــهـــــــل في حساب ك  م ــــ ـــــا ت ؤمِّل ه          أم قـ  ــــد ت ص ر م  عندك  الأم د  ـ
ـــط  ك رهاً إن  ع ص ت ك    ي د   قد كنت  ت ه م   إذ  ت خالب ني         وتخــ

ـــــف ـــــ ــــب  شخص ك  البلد  ــ ـــرٌ         أت راك  غي ـ ـــــ ـــــينٌ ولا أثـــ  الآن لا عــ
ـــوتراك  بالعذراء  ف ــــ ــــر سٍ          أم إذ كذبت  س ط ا بك  الأس د  ــ  ي ع ـــ

ـــــدٍ   ــــالم ل ك  لا ي بقى عل      ـــــد   ـــهــــــلوالموت  لا ي بقى         ى أحــــ  (12)((أحـ
على المعتمود ان عبَّاد ، وأخي يشعر اقرب زوال اظلالها القاتمة وهنا ألقت الأجواء السياسية المضطراة      

ك ان الغض ب الس موة الغالب  ة وق د    انعوس ذل ك عل ى قرارات ه وتص رفاته ، فب  دا مض طراا  منه ارا  ،ف ملو ه ، 
ك  ان مقرا   ا  من   ه ، فيس   تموع إلي  ه كث   يرا  ، ويأخ   ي ا رائ   ه   ال   ي منجمو   ه الخ   ولاني ، الموجَّ   ه    و عل  ى خطاا   ه 

وتوايخ  ه ، إذ انّ  ال علي  ه ا  التعري  والتج  ريح ، الغ  ة انفعالي   ة م  ن س  خطه وتوجيهات  ه ، إلا أنَّ  ه لم يس  ل  
لم يع د  النفس ية المتأزم ة ، ال تي حالت هااضبة الب عليها ط ااع الازدراء والس خرية ، وحمل ت معه ا أد داء 

إخفاء آثارها ، فعمول على الاستهااء بمنجموه ، والانتقاص من معرفته اعل  النجو  ؛ لأنَّه لم يتنبَّأ اإموانه 
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الأمل إضفاء حالة من  عأخرى في الاد الأندلس ، ولم يستطداه  إشبيلية ومدن كان ياالواقع المرير الي   
مثلموا كان يفعل في مواق ف س ااقة ، إذ ك ان  نفسي ،المعتمود االاطموئنان ال، تشعر  والنصر على المرااطين
أبي ل يلك ا دأ خطاا ه الانفع الي ااس تفها  مج از  هدف ه ت وايخ . مص در أمن ه وس عادته ما يتنبَّ أ ا ه يش وِّل 

و  ان الاس  تفها  م  ن الانّي  ار ، ولم يو  ن س  ببا  في اقائه  ا ، ف س  لطتهلأنَّ  ه عج  ا ع  ن إنق  اذ  ؛او  ر الخ  ولاني 
يتض موَّن ط رح الأس ئلة ))  اود فه أس لواا  تعبيري ا   ان اء الخط اب الش عر  ، وركياة أساس ية فيوسيلة أسلواية 

رسِ ل إلى ا ث  لج أل يلك . (13)((والتس ا لات ، فيأخ ي ال ب المتلق ي ، ليلف ت نظ ره لم ا س يأتي م ن ك لا  
ُ
الم

، بهموومه وهواجسه، عبر البوح بهدف تجسيد تجراته الشعورية عبر الاستفها  في أكثر من موضع ،  شجونه
قد فضلا  عن ذلك ف . ينتظره اعد أن ضاقت اه الأرض بما رحبت كان وخوفه من المستقبل المجهول الي   

، محاولا  عبر ( رمدت ، والرمد ) :  كرَّر دال الرمد في موضعيناعتمود على وسيلة أخرى هي التورار ، إذ  
 ، ويؤكِّ   د م  دى اناعاج  ه م   ن ض  عف ق   درات(14)((يبل   ور موقف  ه وحالت  ه ال   تي يعيش  ها )) التو  رار أن ه  يا 

منجِّموه في دنع أجواء إيجااية تخرجه من مأزقه المؤلم ، اعد أن خرجت الأمور من يده ، ولم يعد قادرا  على 
، ليوشف عن ( لا يبقى ، وأحد ) وفي البيت الأخير كرَّر الشاعر  .موادلة الحو  ، وإنقاذه من الضياع 

 . للخلاص  له أ  مجالة الإذعان لمعطيات الواقع التي لم تترك انفعاله الشديد في ضرور 
دراعا  محمووما  اين الش عراء أنفس ه  ،  –وفي مختلف عصورها المتعاقبة  -وقد شهدت الاد الأندلس      

طموع  ا  في الحص  ول عل  ى المواس  ب ، وني  ل المغ  انم ع  بر العمو  ل في دوائ  ر الس  لطة الحاكمو  ة ، فو  ان التن  افس 
ك ما جرى مع الشاعر اان ، ومن ذل  ، وأمثلة ذلك كثيرة السموة الغالبة على علاقة الشعراء اعضه  ابع

زيدون إذ انتها حسَّاده ومنافسيه فردة موت المعتضد ا ن عبَّ اد ، وانتق ال المل ك إلى اان ه المعتمو د ، فنس بوا 
ايتين من الشعر في هجاء المعتضد ، وقاموا ادفع رقعة حرَّضوا فيها المعتمود على قتل اا ن زي دون ، وكان ت 

 : الرقعة تحمول أايات كثيرة منها 
ــــ))  ــــ ــ ـــــم        ا قطع  وريدي  ك  ـــــ ــيا أي ها الملك  العلي  الأعظــــ ـــــ ــــ ــــــلِّ باغٍ ينخ م  ـــــ  ــ

ـــــد  ذلك  يكتم  ــــــواحسم  بسيف ك  داء  ك ــــ ــــــٍ        ي ـب دي الجميل  وضــ  لِّ م ناف ـــ
ــ ـــلا تتركن  للناس  موضـ ـــــ ـــــــ ه ةٍ    ـ ــواحزم  فمثل ك  ف    ع  ش بـ  ــز م  ــ ـــ ــ  ي العظائم  ي ح 

ــ ــقد  قــ ــ    ـــال  شاعر  ك ن د ةٍ فيما مضى    ــ ــــبيتاً علـــ ــــ ـــــ ـــــم  ــ ــ ـــرِّ الليالي ي ـع ل ـ ــى م ـ  ـ
ــلا يسلم  الشرف  الرفيع  من الأذى       حت ى ي راق  علـ ـــــ ــــ ـــــــب ه  الد م  ى ـ ــــ  جوانــ



 م20/20/0200بتاريخ  .20العدد  20للّغات، المجلد مجلة أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب وا

ISSN: 2708-4663 DNNLD :2020-3/1128 

211 

 

فلم ا سمعها المعتمد ، عرف الغرع الذي إليه قصد ، ووق ع على ظهر الرقعة ، بهذه القطعة ، وهي 
 :من جيِّد نظامه ، وحر كلامه 

م ـوا       ــــ   ك ذ ب ت  م ناك م  ص رِّح وا أو ج م ج  ـ ــروء ة  أ ك  ــــ ــ ـــــالدين  أ م ت ن  والم  ــــ ـــ ـــر م  ــــ  ــ
ـــــ ــــــخ ن ت م  ور م ت م  أن أ خ ــ ــــ ــــح        ــــون  وإن مـا   ــــ ـــــ ل م  ـــ ــف  يل م  ـــــ ــــ ــــ ـ ت خ   او ل ت م  أن ي س 
رٍ لــ ــوأردتم  تضيي   ص د  ـــــ ــــ ـ          ـ ر  ف  ــم  ي ض  ـــوالس م   ي ث ـغ ر  الصدور  ت حط م  ـــــ

ــ ــوزحفت م  بمحال ك  ــــ ــرِّبٍ      ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــال  فيـ ه ز م     ـم  لم ج ــــ  ما زال  يثب ت  في المجــ
ر  م ــد  ـــــ ــــأن ى رجوت م  غ ــــ ــــ ـــــ ــمنه  الوفاء  وجـــ  ن جـر ب ـت م         ـ ـــــ ــــ  ـور  من لا ي ظ ل م  ــ
ــــــث م ر  غ ـــأنا ذاك م  لا البغي  ي ـ  ــــ ــــــــر س ه          عندي ولا م بـــ ـــــ ــم  ـ  نى الص نيع ة  ي ـث ـل ـ

ـــــ        ــــك ف وا وإلا فـ ـــــارق ـب وا لـي  ب ط ش ةً      ــــ ــــــ    ـ ــــي ـل ق ى الس ف يه  ب م ث ل ها في ح ل ـ ــــ ـــــ  (15)((ــــم  ـــ
داير الأم    ور ت    ، و وهن   ا اتخَّ    ي المعتمو   د ا    ن عبَّ   اد م    ن التوقي   ع وس    يلة ، لإا   راز حنوت    ه في إدارة الدول   ة      

ؤامَرات يمور اداخله ، فعمود إلى إاراز حامه في مُواجَهة اكان جاء انعواسا  للغضب الي   فقد  ،السياسية
ُ
لم

ت   مِرون عل  ى الش  اعر اا  ن . شخص  ية وااي  ات إيهام  ه به  ا ، ل  دواع   الش  عراء اع   والموائ د ال  تي ح  اول 
ُ
فالم

حشَّ   دوا في خط   ابه  التاريض   ي مجمووع   ة م   ن الإج   راءات اللغوي   ة الدال   ة عل   ى التعبئ   ة ، وش   انوه  زي   دون
المعتمو  د ، ودفع  ه إلى تحقي  ق م   ربه  / االحمواس  ة والعن  ف ، م  ن أج  ل أن يو  ون أش  د أث  را  وتحفي  اا  للموتلق  ي 

أثبت درايته االدسائس التي تُحاك ، إلا أنَّ المعتمود . السلطة الحاكموة ه ، وتجريده من موقعه في االانتقا  من
بم  دى قدرت  ه ويقظت  ه م  ن يس  عى إلى ف  رض إرادت  ه علي  ه ، أو يح  اول تغي  ير قناعات  ه ل  يلك س  عى إلى إفه  ا  

ض ع الأم ور في نص ابها الص ايح ، تجعله يوفطنته الوافية ، التي تعينه على عد  الاارار خلف الموائد ، و 
 ؤثِّرات الأخ رى اع

ُ
وفي ظ ل تن امي حال ة  –وم ا يث ير الانتب اه في خط اب المعتمو د أنَّ ه  .يدا  عن العواط ف والم

يحائي  ة ق  د وظَّ ف التعب  ير الاناي  احي ، حينمو  ا ش بَّه البغ  ي ا  الارع ، به دف تش  ويل د  ورة إ –الغض ب لدي  ه 
تعمو ل عل ى نش وء الظل   اداخل ه ،  فيه القاطع للقبول اأ  محاول ة يمو ن له ا أنتجسِّد إدراره على تأكيد ن

ى ولا مبن) فيموا اختار في الصورة الاستعارية الأخرى . مهموا كانت الدوافع والغايات والتأثيرات الخارجية 
عل  ى أن يوكِّ  د اس  تاالة أن ين  ال أح  د م  ن عايمت  ه ، فيدفع  ه إلى اتخِّ  اذ موق  ف مع  ينَّ ان  اء (  نيعة ي ــثل مالصــ

وق  د خ ت  خطاا ه الانفع  الي . ياتي  ة ، فه و أع رف بم  ن أس اء أو أحس ن إلي ه ه  الومص الحراب ات الآخ رين 
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الهج ة ااض بة اش تمولت عل ى التهدي د الص ريح ، معلن ا  ع ن توجُّه ه ااس تخدا  الق وة والعن ف إذا لم يو ف 
 .  خادةالآخرون عن محاولاته  الرامية إلى إقاامه في تصفية حسااات 

الإنسان السجن ، فهو مقبرة الأحياء التي تبعده  عن مسرح  لعلَّ من أشد الأشياء مرارة علىو      
الأحداث ، ليلك يوون مبعث الألم والحسرة ، والأمر يوون أشد ضراوة على المبدعين ، نظرا  لما يتموتعون 
اه من رقَّة في المشاعر والأحاسيس ، فضلا  عن دوره  الوبير والمؤثِّر في الحياة بمختلف جوانبها السياسية 

جتمواعية والثقافية ، فموا االك بمن يقدِّ  خدمات كبيرة للدولة ، ويت  إلقا ه في السجن ، فلا شك والا
يوون أثر ذلك مضاعفا  ، وهو ما حدث مع الشاعر اان زيدون ، افعل الصراعات والتنافس اينه واين 

ا  بمدحه كثيرا  ، الآخرين ، الأمر الي  قاد اان جهور إلى سجنه ، وهو الي  كان يعمول في خدمته ، وق
لون ذلك لم يشفع له ، وانتهى اه الأمر إلى السجن ، ذلك الموان الي  لم يطق العيش فيه ، فخرجت 

ه من هيا ف ، الأمر الي  أثار اضبه واستياءآهاته وانفعالاته الغاضبة ، ردَّا  على ما لحقه من أذى وتعسُّ 
ضموَّنا موقفه الغاضب ، قال إلى اان جهور ، تالإجراء التعسفي ،  فوتب ايتين من الشعر وجَّههموا 

 :  فيهموا
ـــــن  المدائح  تعب   ! ب نى ج ه و رٍ  ــــ ــر قـ ت م  ب ج فائ ك م              جناني ولكـــ ــ ـــــ ـ  أح 

ـــــالعن       ـــــ ـــــــتعد ون ني كـ  (16)!بر  الورد  إنمّ ا             تطيب  لكم  أنفاس ه  حين  ي حر ق  ــ
 اطريقةوهنا عمول اان زيدون على تيكير اني جهور ادوره ، وما قدَّمه من خدمات له  ، فخاطبه       

يوون فعله  هيا جااء لمودته  انفعالية ، تضموَّنت استنواره لما لمسه من إعراض وجفاء ، إذ أنور عليه  أن
أحرقت  بجفائو  : ) اقوله التعبير المجاز  اوسائل متعددة ، وقد دوَّر هيا الموقف تصويرا  إيحائيا  عبر له 

ي من التنافر الإسناد  سبيلا  فنيا  ، عبر استعارة الحرق للقلب ، للتعبير عن سعة حانه ( جناني  ، إذ اتخَّ
، دت مشاعرها مشاونة االوجع والأسىولوعته ، وما تركه ذلك من أثر عمويق على حالته النفسية ، التي ا

قوا قلبه اإعراضه  عنه ، متناسين مدائاه له  ، وما كانت تتضموَّنه من طيب الثناء ، فوان وقع فه  أحر 
، كشف  الوجع والامتعاض الشديدذلك كبيرا  عليه ، إذ أشعره االصدمة والحان ، وولَّد لديه حالة من 

عنها حينموا خاطب اني جهور اأنَّّ  افعله  هيا قد أسا وا إليه را  حاجته  إلى مدحه وثنائه ، مشبِّها  
وايلك فإنَّ القهر من أكثر الأشياء تأثيرا  . مدائاه االمنديل الي  قاموا اإحراقه ليتنعمووا ارائاته الفوَّاحة 

ه التي لحقها الأذى وطالها اسبة للثأر ورد الاعتبار لياتعلى حياة الإنسان ، الي  يبقى ينتظر الفردة المن
، فيلجأ في اع  الأحايين إلى سلوك طريق المقاومة والمواجهة بمختلف الوسائل المتاحة ، إذ إنَّ الألم
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الإنسان المقهور متراص دوما  للموتسلط كي ينال منه ، كلموا استطاع واالأسلوب الي  تسموح اه ))
ي اان زيدون من الشعر وسيلة فاعلة في مواجهة القموع الي  تعرَّض له على يد ليلك . (17)((الظروف  اتخَّ

جاء انعواسا  لحالته النفسية التي استولى عليها الغضب ،  شعر  آخر قا  انظ  نصأبي حا  ان جهور ، ف
 :إذ يقول 

ـــان   ه             ز مني فكـــــ ـــد  قطع ت  بمد ح  ــــ ـــــ  السّجن  م نه  ث وابيقل  للوزير  وق
ــ ـــلا ت خ ش  فـ ــــن  ذاك  فــ ــــ ـــــ ــي ح قّي ب م ا أم ض ي ت ه             م ـــــ  يّ ولا توقّ عتابيــــ

ــزاء  الشّاعر  الكذّاب      لم  ت خ ط  في أم ر ي الصّواب  م و فقّاً             ـــــ ــــ ــــ  (18)!هذا جــــ
، حين لا يحصل على مراده، لا سيموا  التوتر والانفعالحالة من  المرءوهناك مواقف كثيرة تفرض على      

ناط   ة ا   ه 
ُ
فيلج   أ الإنس   ان . افع  ل تق   اعس الآخ   ر ع   ن أداء م   ا مطل   وب من   ه ، وع  د  ش   عوره االمس   ؤولية الم

ا  ير مباش  رة للتعب  ير ع  ن اض  به ، إذ يس  تعي  ع  ن أس  لوب ال  رد العني  ف  وس  ائلالمتاضِّ  ر أو المثق  ف إلى 
أو الااتس  امة ، أو هج  وه أو مقاض  اته ، به  دف ، أو النوت  ة ، أو الإيم  اءة ، اأس  لوب مه  يب كالس  خرية 

: ومن ذلك الموقف الي  واجهه الشاعر اان عبد راَّه الأندلسي ، إذ يقول . (19)استصغار المغضوب عليه
 :موالي السلطان إللاق محبوس فتلك خ ، فقلت  سخلت بعض)) 

ـــاشا لمثل ك  أن يف   ــــ ــــ ــــحـــ ـــن الز مان  م جيرا    ك  أسيرا     ــــ  أو أن يكون  مـ
ـــــت  أوج هاً وص دورا     ل ب س ت  قوافي الشِّعر  فيك  مدارعاً      ـ  سوداً وص ل ـ

ــهلا ع ط ف ت  برحم ـــ ـــي وث ـب وراةٍ ــــ ـــــ ــــ ـــــــت          و يلاً عليك  مدائحــ  لم ا د ع ـ
ـــــلو أن  ل ؤمك  ع         ــــــاتمٌ مذكورا ــــ ر ه           ما كان  عندك  حـــ  (21)((ـــاد  ج وداً ع ش 

معه االخيبة  وهنا تبدو ناعة الغضب واضاة على خطاب الشاعر ، الي  جاء اناء على موقف شعر     
الأمر والإحباط ، لعد  قدرة الشخص المقصود االخطاب على تلبية طلبه اإطلاق سراح أحد السجناء ، 

أاضب الشاعر ، فعمود إلى إفراغ ما يجيش اداخله من انفعالات ، وسبوها في نص شعر  ، يتَّسع الي  
ا ، ليلك لم يتأخَّر كثيرا  في هيجانّ احتواءكبتها ، و   لمشاعره الناقموة التي أخيت االتااح  ، ولم يعد بمقدوره

إطلاقها ، لتأخي طريقها إلى المتلقي ، فيوون ذلك عمولا  إشهاريا  يرمي إلى تعريف الآخرين بحقيقة من 
عجا عن أن يوون على قدر المسؤولية ، فسارع إلى الإيغال كثيرا  في هجائه وازدرائه ، عبر ديااة شعرية 

ي من إيحائية الصورة الاستعارية وسيلة فنية جاءت محموَّلة ادلالات ا لاستهجان والنقموة والاحتقار ، فاتخَّ
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تهدف إلى تقبيح دورة من خيله ، ولم يعمول على إرضائه ، حينموا شبَّه قصائده االإنسان وقد لبس 
نته ، المهجو وإها/ مدارعا  سودا  ، وقا  االصلاة ، وفي ذلك إشارة إلى رابة الشاعر في استصغار الآخر 

جاعلا  من إيحاءات اللون الأسود علامة على سعة اضبه واناعاجه ، فعمول على الإفادة من دلالاته 
، في تعضيد دلالات الصورة الاستعارية ، وتأكيد (21)((الحان والألم والموت )) الرماية التي تشير إلى 

التعبير )) تلقي ، انطلاقا  من أنَّ الجانب الإيحائي فيها ، لوي تصبح أكثر تأثيرا  ، وأشد وقعا  على الم
، تعمول على (22)((االألوان كثيرا  ما يوون وسيلة من وسائل التعبير الرما  ، لما لها من إيحاءات خادة 

ُنتَج توثيفا  دلاليا  ، وفاعلية تعبيرية تترج  حالة الضيق النفسي الي  أداب الشاعر ، الأمر 
منح النص الم

ا  ، ويخلو من المقادد اللون داخل الصورة الشعرية لم يون شيئا  اعتباطيالي  يؤكِّد أنَّ توظيف 
، ونااع من تجراته (23)((اختيار اللون داخل في إطار الر ية التي ينطلق منها الشاعر )) ، ال إنَّ والدلالات

ماجه مع الشعورية ، فيعمول المبدع على إضفاء البعد النفسي على نصه عبر اللون الي  يختاره ، وكيفية 
: ) دورة الاحتقار هيه اصورة استعارية أخرى تمثَّلت اقوله الشاعر وقد عاَّز . عنادر النص الأخرى 

، مُشبِّها  أشعاره المدحية االإنسان حينموا مناها فعل الدعاء ، الي  (  دعت ويلاً عليك مدائحي وثبورا
تأكيد معانيه الهجائية امحة  و الج هو عمول عباد  يرتبط انشاطات الإنسان ، وذلك تلبية لرابته

االويل والثبور إلا دليل على تصاعد حالة الغضب ، في دورة الداعي قصائده تصوير ، وما الساخرة
 . أدائه الشعر  فعوسها في وهيمونتها على خيال الشاعر ، 

 الاجتماعية   المثيرات/  المبحث الثاني
كثيرة ، سواء على مستوى الجسد ، وانتقاله من   تحولات الإنسان يواجه في حياته ممَّا لا شك فيه أنَّ      

لضغوط  في اع  الأحايين ، فيتعرَّضعلى مستوى العمول والمعيشة وايرها  وأ، مرحلة عمورية إلى أخرى 
صوير والشاعر يستطيع ت. متنوَّعة تثير اداخله الحان والألم ، فتت  ملاحظتها في لحظات انفعاله واضبه 

عدد من  دفعأسهموت في اجتمواعية كثيرة  عواملهناك ذلك عبر آليات الشعر وأدواته الفنية ، ليلك فإنَّ 
تلك  في كيفية ديااة خطابه  الشعر  ، ومنأثر اينِّ  افوان لهإلى البوح اغضبه  ،  الأندلسيين الشعراء
لى فقدان حالة إ يؤدِّ ، اودفه ااعثا  من اواعث إثارة الانفعالات ، إذ االبا  ما ( الشيب ) الدوافع 

مرحلة الشيخوخة تأدية دور كبير في خروج المشاعر عن الضبط ، إذ إنَّ فيعمول على التوازن النفسي ، 
عرة عن رابة اسأ  الشاعر من الحياة ، وهي أعتى حالات اليأس ، وفيه توشف اليات الشا)) ترتبط 

، (24)((ضعيفة في الاستمورار والبقاء ، لضياع الآمال وتبددها ، واشتداد الأزمات ، ومعاكسة الظروف 
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اي  الشيب ، ها يحاول التعبير عنفتتولَّد لديه حالة من الحان والألم ،  واياب الاحساس االجموال ،
الشيخوخة من أكثر الأشياء التي تثير اشمئااز الشاعر يحيى ان حو  وقد كانت . والتمولمول من ر يته 

الغاال ، لا سيموا حينموا يرتبط الأمر االجانب الغالي ، وقد دافع عن موقفه هيا في أكثر من موضع ، فموا 
 : ، فنراه يقول في أحد المواقف  تنبعث اقوةالتي ه حتى تنهال مشاعر  اراميأن يوون في موقف 

ــــاذبةً         غ رِّي بذا من لي   ينتقد    ب ك  قل ت  كــ  قال ت  أ ح 
ــلامٌ لس ت  أقـ ب ـل ه            ــــ ــد        هذا كــــ ـ  (25)الش يخ  لي   ي حب ه  أح 

ه اشيء من القلق أدااإذ في حياته ،  تؤرِّقهلقد أيقن الشاعر أنَّ تقدُّ  العمور من أشد الأشياء التي      
يشعر االإذلال في علاقته فأخي والاضطراب والتأزُّ  النفسي ، وهو العالم اضعفه وعجاه وخوار قواه ، 

ا عديمة الجدوى والفائدة ، انطلاقا  من أنَّ الطاعن في السن يعل  أنَّه قد  العاطفية مع النساء ، ويرى أنَّّ
ه ، وتعرَّضت سلطته للاوال ، فتاوَّل من آمر إلى مأمور ، اادر عصر القدرة والقوة ، ففقد مركايته وشموخ

ليلك فإنَّ ا طاط موانته يعود . ومن مُهيمِون إلى مُهيمَون عليه ، وليس أمامه سوى الخضوع لمن هو دونه 
الأمر الي  دفع الشاعر إلى إاداء رأيه من دون إاطاء ، وأعلن . (26)إلى الضعف الي  طرأ عليه في كبره

ما  في لعرض الغالي الي  قدُِّ  له من إحدى النساء ، عبر المحاورة التي دارت اينهموا ، فوان حاز عن رفضه ل
وقد . اأسلوب ااضب ، ومليء االحسرة والند  على ضياع أيا  النضارة والشباب الدفاع عن أفواره ور اه 

لمرأة التي أااحت له عن مشاعرها ا نعتقيامه اإذ إنَّ ، (  قالت أحب ك  قل ت  كاذبةً : ) تجلَّى اضبه اقوله 
شعورا  ااضبا  جاء نااعا  من ذات  أنتجتاالواذاة ينبئ عن حالة انفعالية ضااطة كان يعيشها الشاعر ، 
، فأفقدتها الاستموتاع االجموال الأنثو  ،  الب عليها التأزُّ  النفسي ، اعد أن عبثت بها الشيخوخة

 .  التشظِّي ، والشعور االعدمية والاوالموة ، البت عليها حالة وأحالتها إلى ذات محطَّ 
ويبدو أنَّ العوز من أكثر الأشياء مرارة على الشعراء ، فقد اضطر عدد من الشعراء الأندلسيين إلى      

العمول في مهن لم تون تتلاء  مع طمووحاته  ، ولم تفِ بمتطلبات الحياة ، فسبَّب له  ذلك حالة من النود 
قلق والتشا   ، وإحساس االغراة ، ومن أارز أولئك الشعراء اان دارة الشنتريني ، وقد ذكر اان اسَّا  وال

فلم ا كان من خلع الملوك ما كان ، أوى إلى إشبيلية أوحش حالًا من  : ))دورة من معاناته اقوله 
بصر ثاقب ، فانتحلها على   الليل ، وأكثر انفراداً من سهيل ، وتبل غ بالوراقة وله منها جانب ، وبها

 :كساد سوقها ، وخلو لريقها ، وفيها يقول 



 م20/20/0200بتاريخ  .20العدد  20للّغات، المجلد مجلة أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب وا

ISSN: 2708-4663 DNNLD :2020-3/1128 

214 

 

ـــان       ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــةٍ         أوراق ها وثمار ها الحرم ــــ  أم ا الوراقة  فهي أيكة  حرفــ
ــريان               (27)(( شبـ ه ت  صاحبـ ه ا بصاحب  إبرةٍ         تكسو الع راة  وجسم ها عـ

لقد أدبح النص الشعر  مرآة عوست ما يعانيه الشاعر من آلا  الفقر وشظف العيش ، افعل       
كساد عموله ، وعد  قدرته على تلبية راباته ومتطلبات حياته ، فضاق ذرعا  ، ولم يعد يحتمول اقاء هيا 

عبر اقموة لتوثيق معاناته الواقع المؤلم ، ليلك لم يتوانَ في إظهار تيمره وسخطه ، فأطلق العنان لمشاعره الن
شانات من اضبه التي تجلَّت في ذ  مهنة الوراقة ، فودفها  اثالاستعانة بموهبته الشعرية ، فعمول على 

ا من أسوأ المهن ، التي لا تدر على داحبها شيئا  سوى الفاقة والحرمان  انفعالهوقد عبرَّ الشاعر عن .  اأنَّّ
أداة أساسية من أدوات ))  لى التصوير البياني ، انطلاقا  من أنَّ الصورة وألمه عبر التعبير الإيحائي ، فلجأ إ

فاستعان . (28)((الشاعر في تشويل ر يته الشعرية تشويلا  فنيا  ، والإيحاء االأاعاد المختلفة لهيه الر ية 
راق الشجرة االصورة الاستعارية ، حينموا شبَّه حرفته االشجرة ، وأتى اصورة استعارية أخرى حين جعل لأو 

فجاء المعنى موثفا  أانى عن التفصيل ، ليدخل المتلقي في اؤرة معاناته ، وهيا ما قصده وثمارها الحرمان ، 
الشاعر ؛ لأنَّ الصورة كلموا كانت أكثر ارتباطا  االشعور المسيطر على المبدع ، أدبات أقوى ددقا  ، 

على النص الشعر  ، ومناه طاقة  الفاعلية، الأمر الي  أسه  في إضفاء (29)وأعلى فنا  ، وأوسع تأثيرا  
أنَّ الصور )) وبما . الحان واللوعة ، ممَّا أسه  في تجسيد مشاعر الشاعر وأحاسيسه جعلته موتناا  ادلالية 

قد لجأ ، ف(31)((للاظة الشعورية التي يعانيها الفنان لفني ماهي إلا تجسيد للتجراة أو في داخل العمول ا
،  ه من يعمول االوراقة اصاحب الإارةالشاعر إلى الصورة التشبيهية لتجسيد موقفه الشعور  عندما شبَّ 

في حالة تبقى دائموا  عراة ، لونَّها ، حين توون مهموتها إكساء ال ه اؤس العمول في الوراقة االإارةوشبَّ 
ا ،  يلك الوراقة تسه  في تثقيف الناس، ك التعرِّ   .تجلب لصاحبها العوز والحرمان إلا أنَّّ
أنَّ أ  توتر عدواني ينتج عن الإحباط يولِّد حالة من القسوة ، تتناسب شدَّتها مع من الجدير االيكر و      

، ليلك تلجأ اليات المحبطة إلى العنف ، اودفه (31)درجة الإحباط ، وتاداد حدَّتها مع تنامي عنادره
نه هيا المأزق ، فيعمول مأزقها ، ومن خطر الاندثار الداخلي الي  يتضموَّ وسيلة ردع تتيح لها الإفلات من 

على إعادة شيء من الاعتبار المفقود إلى اليات ، وفي أحايين كثيرة يوون العنف لغة التخاطب الأخيرة 
المموونة في التعامل مع الآخرين ، لا سيموا حين يشعر المرء االعجا عن إيصال دوته عبر وسائل الحوار 

، ولا فرق في ذلك (32)طبيعي معه  ، وحين تترسَّخ لديه القناعة التامة االفشل في إقناعه  اقيموته ودورهال
وهو . العنف  معانياين استخدا  أدوات السلاح ، واين توظيف لغة التهديد التي تحمول في دلالاتها 
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امر ان عبدوس منافسه في الأسلوب الي  لجأ إليه الشاعر اان زيدون ، إذ كتب قصيدة طويلة إلى أبي ع
 :حب ولادة ، ضموَّنها عتبه وتحييره ، ميكرا  إياه ادوره ، فوانت مليئة بمعاني العنف والتهديد ، إذ يقول 

ـــــ ـــأث ـر ت  ه ز ب ـر  الش ر ى إذ  ر ب ـــ ـــد ا فاغ ت م ض  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ  ـــض               ون ـبـ ه ت ه  إذ  ه 
ـــــوما  ــــ ــ ــز ل ـ لاً             ــــ ت ـر س  ــــــض  ـــإليه  ي د  البـ غ     ـــت  ت بس ط  م س  ــــ ـــ  ي  لم ا ان ـق ب ـ

ـــــ ــــ ــــح ذ ار  ح ذ ار  فإن  الكـــ ــــ ــــام ت ـع ض  ــــ ف اً أب ى فـ ي م  خ س  ــريم                إذا س  ــــ  ـ
ــــفإن  س ك ون  الش جــ ـــــــ ـــــ ـــــاع  النـ ه وس                 لي   ب م انع ه  أن  ي ـع ــ ــــ ـــضّ ـ ــــ  ــــ
ـــــ ـــــ ــــو إنّ الك واك ــ ـــق اد ير  لا ت ـع تـ ر ع  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـ تـ ز لّ                و إنّ الم  ــــب  لا ت س   ـ

د  م   ـــص  ــــ ـــــ ت ـ ـــس  إذا ر يغ  ف ـل ي ـق  ــــ ـــــض  ـ  ر فٌ                مساعٍ ي ـق صِّر  عنها الح ف ــ
ــ ــــ ـــــوهل  وارد  الغ م ر  مـ ؟                 ع دِّه  ـــن  ـــ ــف  البـ ر ع  ــــ ـ  ي ـق اس  ب ه  م س ت ش 

ــ ــد اً           إذا الشّم    قابل تـ ه ا أر م ـــ ـــــ ــــ ـــــ     ــ  ـظ  ج ف ون ك  في أن  ت ـغ ضّ ف ح ــــ
ــأر ى ك لّ م ج   ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــام رٍ           رٍ أب ا ع ــــ ـــــلاءٍ ر ك       ــ ــــ ــــي خ  ــــي س ر  إذا فـ  ض  ــ
ــــأ ع يذ ك  م   ــــ ـــي            ن  أن  ــ ز عـ ــــ    ت ـر ى م نـ  ـــإذا و ت ر ي ب الم ن اي ا ان ـق ـ ــــب ض  ـ ــــ  ـ

ــــــفإنّي ألين  لم ـــــ ـــــــــ ـــي            ن  لان  لـــ ــر ع      ــــ ــــ ر ي ح ـــ و أت ـر ك  م ن  ر ام  ق س 
 

ـــــائ نٍ             و كم  ح رّك  الع ج ب  م ن  ح ـ     ـــــ   ـ ـــفغادر ت ه  م ــــــن  ح ب ض  ــــ ــا ب ه  مـ
(33) 

لقد كشف النص عن استياء اان زيدون ، وتحامله على اان عبدوس ، فوان الوعاء الي  امتص       
اضبه ، واتَّسع لتصوير خوالج نفسه وآهاته ، فانطلق بحا  وقوة  و تجسيد حالته الشعورية ، التي اجتاحها 

اان عبدوس ، وتحجي  نشاطه وقوته في محاولة لوبح جماح الغضب ، فأخي على عاتقه استعراض قدراته 
وحركته ، اعد أن شعر بخطره ، وهو ينافسه في حب ولادة ، ليلك كان خطااه ددى لحالة الصراع 

 ذلك الصراع ،التي نشبت اينهموا ، وقد عوست لغة التهديد التي تحدَّث بها اان زيدون حقيقة والتنافس 
فظهرت جليا  في النص عبر إيراد ألفاظ التهديد  فوان يمر بحالة من الغليان العاطفي التي نشبت اداخله ،

للتعبير عن شعوه االإحباط الي  )) والترهيب والتخويف ، ليلك قد يلجأ الإنسان إلى أسلوب العنف 
ويتجلَّى ذلك في طريقة اختيار الألفاظ الدالة . (34)((يعانيه ، أو لتفريغ شانات التوتر والانفعال عنده 

، فاان عبدوس قد أثار ( أثرت هزبر الشرى إذ ربض : ) لشاعر خطااه اقوله على العنف ، إذ ااتدأ ا
الغاضبة  الحمواسيةالأسد وجعله ينه  من موانه ااضبا  كموا ييكر اان زيدون ، الي  أكمول هيه الناعة 
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، ليلك ما على اان عبدوس إلا أن يتلقى نتائج أفعاله ، ويتهيأ (  هته إذ هدا فاغتمضونب  : ) اقوله 
ن دموته ليييق من أراد اه السوء الويل ، يعد رااضا  في عرينه ، وقد خرج ع لملاقاة دولة الأسد الي  لم

عن شدة الشاعر  اعد ذلك أفصح .ولم يتوقف عن تماديه ، وقد مدَّ يد الظل  لمن هو ساكن في موانه 
في خطااه ( حيار ) بر أسلوب التايير ، فورر لفظة دخل في أجواء البوح بمونونات نفسه عاضبه ، و 

ه أنَّ كريم النفس لا يمون له أن يحتمول الإهانة من الآخرين ، وإذا ما منافس التايير  ، من أجل إالاغ
يلا  ، إذ محيرا  خصموه من أنَّ هدوء الشجاع لا يدو  طو . تعرَّض لها انتف  واضب اضبا  شديدا  

يحمول رسالة تحييرية ااضبة ، يعد تعبيرا  رمايا  ( الع  )    من يحاول الاعتداء عليه ، وفعلاإموانه ع
  .تستبطن ناعة التهديد والعنف 

واناء على ذلك فإنَّ السياق العاطفي هو من يحدِّد درجة الانفعال قوة وضعفا  ، إذ يت  اختيار      
الولموات ذات الشانة التعبيرية القوية ، حينموا يوون الحديث عن أمر فيه اضب وشدة انفعال ، ومثال 

يف كلموات معيَّنة لا يقصد ذلك أنَّ المتول  الي  يوون في حالة من الشعور الجامح يغالي كثيرا  في توظ
ا يحموِّلها ما يعتوره من اندفاع واضب  ) فيأتي األفاظ مقصودة تحمول دلالات . معناها الحقيقي ، وإنمَّ

، من دون أن يقصد دلالتها الموضوعية ، إذ لا يعدو ذلك كونه مبالغة ( القتل والياح والاحتقار الشديد 
قة الأداء الصوتية كافية لشان المفردات االوثير من المعاني في التعبير عن حالته العاطفية ، وتوون طري

إفراغ ما يجيش اداخله من إلى عمود اان زيدون في هجومه اللاذع على خصموه ، ليلك (35)الانفعالية
هاار الشرى ، والشجاع )الدلالات الرماية ، تمثَّلت ا  توظيف لغة شعرية مليئة ا عبرمشاعر النقموة ، 

التي تؤكد رابة الشاعر في تأكيد دلالات القوة التي يتموتع ( ، والمقادير ، والشموس ، والوواكبالنهوس 
إلى إلصاقها بخصموه ، للإيحاء اضعفه  الشاعر عمودمتعدِّدة دلالات رماية هناك وفي المقاال اد . بها 

، الي  يشير اه إلى اان عبدوس ، (الجمول الصغير)توظيف رماية  تجلَّت فيوعد  قدرته على مواجهته ، 
وفي السياق نفسه قا  . عد  قدرة خصموه على مواجهته دلالاتبهدف رس  دورة اائسة تشير إلى تأكيد 

اير قادر على  إلى أن يقتصد ولا يبالغ كثيرا  في ذلك ؛ لأنَّه فدعاهارسة المور والخداع ، اتاييره من مم
، وقد (رمد الجفون)تمثَّل ا   آخر ى من قصيدته تعبيرا  رمايا  دورة أخر ووظَّف في  .تحمول تبعات أفعاله

أنَّ من في عينيه الرمد لا يمونه ليخبره د والتايير، وهو يخاطب منافسه تضموَّن ناوع الشاعر  و التهدي
 . مواجهة الشموس ، التي رما بها إلى قوَّته وشجاعته وقدرته على التعامل مع من يريد الإساءة إليه 
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أنَّ للعشق نارا  مستعرة لا تخمود جيوتها ، ولا يخفت لهيبها ، ن الأشياء التي لااد من ذكرها ، هو مو      
لون في ظل أجواء البعد والفراق ، وحينموا يحدث أمر ما يودِّر دفو .   لحظات اللقاء والتوادلإلا في

ة ما من أحد العاشقيِن تجاه العلاقة اين العاشقين ، سواء افعل الحسَّاد والوشاة ، أو عندما تصدر إساء
ا تاداد ضراوة ، ويشتد أوار الحان والألم ، وتاداد حدَّة الغضب ، التي ينعوس أثرها على أداء  ،الآخر  فإنَّّ

، وهو ما حدث موشاعر الغاضبة التي تنتااه الإنسان ، وتظهر ملامحها جليَّة في خطااه ، فيوون ترجمة لل
كانت لها جارية سوداء بديعة المعنى ، فظهر لولادة أن  ابن )) ولادة ، فتيكر الروايات مع الشاعرة 

 :زيدون مال إليها ، فكتبت إليه 
ـــــاريتي ول       لو كنت  تنصف  في الهوى ما بين نا     ـــــ ــــ ــــ ـــلم تهو  جــــ  م تتخي ر  ــــ

ـــــوتركت  غص ـــــــــ ـ ـــه   ناً مثمراً بجمال ـ ـــــ ــــ ـــت  للغصن  الذي لم يثمر           ـ ــــ  وجنحـــ
ـــــولق       ــــت  بخن ني بدر  السما      ــ ــــ ـــــن ولعـت  لشقوتي بالمشتري    د علمــــ  (36)((لكـــ

الملاحظ أنَّ ولادة كثيرا  ما تلجأ إلى توظيف جسدها ، وجعله العنصر الأساس في خطابها الشعر  ،      
ا يمثِّل إقصاء لوينونة اليات )) انطلاقا  من أنَّ  الجسد أحد تمثُّلات اليات ، واياب التعبير عن الجسد إنمَّ

ا هو تهمويش لليات ، ومسبِّب لاهتااز كينونتها ،  التي تتَّخي الجسد تموضعا  لها لتسونه ، فإقصاء الجسد إنمَّ
فالجسد يوتمول االانفعال والفور والرابة واللية جميعا  ، واغياب أ  عنصر من هيه الموونات يصير 
الإنسان ناقصا  ، وفي حاجة ملاة إلى تعوي  نقصه ، كي ما يقع فريسة الأمراض النفسية والبيولوجية التي 

ولادة كانت تباث عن إثارة ويعتقد اع  الدارسين أنَّ  .(37)((نفسي هي انعواس للأمراض وللقلق ال
يت من جسدها  الرجال وجيب اهتموامه  ، واان زيدون أحده  ، بحثا  عن الشهرة والبروز ، وقد اتخَّ
عجَبين ، وربمَّا تعمود إلى ذلك ادافع 

ُ
سبيلا  للودول إلى المجد الي  تصبو إليه ، فتوون قبلة للعاشقين والم

ا أميرة حتى إذ إنَّ الشائع عنها . النرجسية والتعالي  ا تحب نفسها أولا  ، فهي مُتعاليِة ، وتتصرَّف وكأنَّّ أنَّّ
ليلك أااضها إهمال اان زيدون لها ، وميله لجاريتها السوداء ، فأثار ذلك  .(38)حين تعاتب حبيبها

اضبها ، وأشعل اداخلها نار الألم والسخط  ، فوتبت نصا  شعريا  يحمول تداعيات موقفها الشعور  ، 
د حالتها النفسية التي هيمونت عليها مشاعر الرف  للواقع الي  حاول فرضه اان زيدون عليها ، إذ ويجسِّ 
كتااة النص تأتي من منطلق نفسي في الأساس ، لإقصاء حالة شعورية ، أو لتلبس حالة أخرى ، )) إنَّ 

 ر يةفجاء النص الشعر  مليئا  االتوتر الانفعالي ، إذ كشف عن . (39)((ل محاولة للتغيير وكلتا الحالتين تمثِّ 
للبوح بمشاعرها وأحاسيسها ، وفسح المجال للوشف عن الشاعرة الشعر وسيلة  فوانااضبة ساخطة ، 
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انفعالاتها الغاضبة ، فهي تعتقد أنَّ لا مقارنة اينها واين جاريتها على وفق مقاييس الجموال التي اعتمودتها 
)) لفاولية ، فعمودت إلى الاارار خلف تلك الثقافة ، والركون إلى معطياتها واشتراطاتها ، ف  الثقافة ا

الجموال من ضمون طقوس الولوج إلى الجسد الحسي ؛ لأنَّ الأنثى إن لم تون جميلة على وفق مرجعيات 
وقد أكَّدت  .(41)((الثقافة الفاولية ، تُستبَعد من أنساق الثقافة الأداية ، وتصبح في حاشية دونيتها 

، (  ولقد علمت  بخن ني بدر  السما : )، وقولها ( وتركت  غصناً مثمراً بجمال ه  : ) ذلك عبر قولها 
، فشبَّهت نفسها بهموا ، بهدف  (ادر السمواء ) ، و( الغصن المثمور ) فاستعارت من الطبيعة الساحرة 

ولم يقتصر الأمر على التغني بجموالها فاسب ، . اان زيدون ، ولفت انتباهه ، وتيكيره بجموالها / إثارة الآخر
في الجسد الأنثو  ، اغية ايان الفوارق ( الجموال والقبح ) ال عمولت على تأكيد ذلك عبر تفعيل ثنائية 

 الهامش افعل خلوُّها من معايير الجموال الأنثو  ، التي ركَّات عليها اينها واين جاريتها ، التي جعلتها في
ت عن ذلك في معرض تأنيبها لاان زيدون اقولها  وجنحت  للغصن  : ) الثقافة اليكورية كثيرا  ، وقد عبرَّ

، بما يؤكد مدى اضبها وحانّا ، الأمر (  لكن ولعت  لشقوتي بالمشتري: ) ، وقولها ( الذي لم يثمر  
 .الي  قادها إلى البوح بمشاعرها ، وتجسيد انفعالاتها حتى لو كان ذلك على حساب انات جنسها 

اد أنَّ آليات التعبير الجموالية حاضرة في خيال اع  الشعراء ، فيت  الإفادة من وفي مواضع أخرى ،      
المواقف التي يقو  بها في  إمواناتها الإيحائية ، عبر توظيفها في مواطن الصراع اين الشعراء ، لا سيموا

اعضه  االتقليل من شعر شاعر آخر ، والطعن بجودة قصائده ، وهو ما حدث مع الشاعر اان الحداد 
 :الأندلسي ، الي  ناله الأذى من منافسيه ، فردَّ عليه  قائلا  

ل ه م           ـــي ب ج ه  ــــ ب ت  ل غ م از ي ن  ع ل م  ـــى الغ م ز     ع ج  ـــــ  وإن  قناتي لا تلين  علـــ
ــــ ــــ ـــمي ومنطقي           م بـ يـِّن ة   الإعجـ ــتجل ت  لهم  آيات  فهـ ــــ  ـــاز  م ل ز م ة  الع ج ز  ـ

ـــولاح ــــ أ و ح ـــد ي ة ٌ       ـ ــز ي ة ٌ ــــ ــــ ـــــ ــ ـ   ت  لهم ه م  ز  والل م ز  وو ي لٌ بها و ي لٌ لذي اله   ــم 
ــــصٍ ب ـيـ ن ت  فيه ن ـق ص ه م           ـ  ومن ل م    الأف ـع ى ش ك ــــا أ ل م  الن ك ز     ر م و ه ا ب ن ـق 

ز       وإن  أن ك ر ت  أفهام ه م  بعض  همز ها             ـــة  اله م  ـ فقد ع ر ف ت  أكباد ه م  ص ح 
(41) 

يبدو أنَّ الشاعر اان الحداد لم يستطع ا  الطرف عن الانتقادات التي وجَّهها اع  الشعراء      
ي على عاتقه ردع من تطاول عليها ، ورف  أ  محاولة أخكموا ذكر في النص السااق ، فلقصيدته الهمواية  

ليلك . هة أخرى من ج وتسليط الضوء على قيموتها الفنية ، والإشادة بجموالها للموساس بها من جهة ،
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الرابة الشديدة  و على أدائه التعبير   تحمل خطااه الشعر  حالة من الهيجان والانفعال ، إذ هيمون
، فأفرغ ما يجيش اداخله بحرقة واضب ، وقد تجلَّى ذلك عبر الأداء إزاحة الغبن الي  لحقه من الآخرين 

فااتدأ حالة الانفعال االرد على منتقديه عبر . عرية الأسلوبي ، والبنى الصيااية التي وظَّفها في مقطوعته الش
، فغاب عليه  أنَّّ   بمناه الإاداعيالإشادة بموهبته الشعرية ، إذ عمول على إظهار تعجبه ممَّن حاول الطعن 
عجاوا  اعد أن ، االجهل ودفه لم يوونوا على معرفة تامة اه ، ولم يعرفوا جيدا  قوته ودلااته ، ليلك 

وعلاوة على ذلك فه  . ، وذلك لبلااتها التي فاقت مداركه  وتصوراته  على حد قوله  دتهقصي فه عن 
واعد ذلك أخي خطااه . ليس ااستطاعته  دوغ قصائد على ارار قصيدته مهموا اجتهدوا وكدوا أذهانّ  

. (42)(( ك لِّ ه م ز ةٍ ل م ز ةٍ و ي لٌ ل   : ))التناص مع النص القرآني ، مُتموثِّلا  اقوله تعالى ة وتعريضا  عبر ياداد حدَّ 
، وقا  ( ويل ) دلالات التهديد والوعيد التي تحمولها لفظة والإفادة من فيضه الدلالي ، إذ استقى منه 

مهاجمة خصومه وتهديده  ، وذلك لتصديه  له وهو أرفع منالة منه   اتوظيفها في نصه الشعر  ، بهدف 
لاحظ في النص الشعر  أنَّ و . كموا يعتقد 

ُ
حينموا وظَّف رما الأفعى ، قد ازداد مستوى اضب الشاعر الم

. (43)((يوون لغرض الإيحاء ، أ  التعبير اير المباشر عن النواحي النفسية المستترة )) انطلاقا  من أنَّ الرما 
لأنَّ ذلك يسبِّب ألما  ، وفي ذلك تهديد إيحائي أفرزه  ؛فقد شبَّه الشاعر نفسه االأفعى التي لا يمون لمسها 

حمل في مقادده دعوته لخصومه ألا يتعرَّضوا له ، ولا يعتدوا على قصائده ، فيلك   الي،  التعبير الرما 
 .سيقوده  إلى الهلاك 

الغاضب  وفي اع  الأحايين قد تُصاب علاقة الود والصفاء اين الشعراء الأددقاء انوع من العتاب     
، وعندئي  يتاوَّل الخطاب الشعر  إلى وسيلة لمهاجمة الآخر ، في محاولة لرد الاعتبار ، وإعادة الحقوق إلى 

واان مرج  ان إدريس ، أداابها ، والأمور إلى مسارها الصايح ، وهو ما جرى اين الشاعرين دفوان
ا عن  ئا إذ كانت تسود اينهموا حالة من الو الوال ،  ذلك في مواقف كثيرة ، ومن ذلك ما قاله ، وقد عبرَّ
 : مادحا  لهدفوان 

ـــــد أع ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــوإلا فشعرٌ قــ ــــ ــرج  الكحل  بالسِّحر  نافث       ارت ه  عين ها    ــ ــ  فإن  ابن  مــ
ـــ   ـــأما والذي أعطاه  فـ ــــ ـــي الشِّعر  غايةً      ــ ــــأماني ابن  ح ج    ـ ــــن مداها روائث  ـــ  (44)رٍ عـ
التي تراطه االشاعر اان إلى عموق أوادر المودة والاحترا  فيموا أشار في موضع آخر من القصيدة ذاتها      

 :مرج الوال ، ومدى استعداده للدفاع عنه ، إذ يقول 
ــــــت  بي نصراً ت جب ك  ثلاثةٌ     ـــــث          متى ر مـــ ــــ ـــــ  (45)لساني وودِّي والسِّريجي  ثالـ
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اتف  نسب أبي )) فتيكر الروايات أن  ، وادأ الخلاف يدبُّ اينهموا إلا أنَّ هيا الأمر لم يد  طويلا      
بحر صفوان بن إدري  مع نسب الشاعر محمد بن إدري  المعروف بابن مرج الكحل في اسم 

  :مرج الكحل استغلال هذا الاتفاق ، فعاتبه صفوان بقوله الأب إدري  ، وقد حاول ابن 
ــواه  بالعج ب    ــــيا سارقاً ج ـــــ ــسامحت ه  ف        اء  في دعـ ــــ  ي قريضي فاد عى نسبيـــ

ـــــي نم ى إل ـــياً  ـــ ــــ ـــــــك           ى العرب  العرباء  م د عــــ ـــــوت  ــ ــــ ـــــ ــــ  ه  للشعر  والأدب  ذاك  دعــ
ــــــيا أي ها المرج  دع  للبح ـــــؤه     ـــ ــــ  واج  والصخ ب  ـفالدر  للبحر  ذي الأم        ر  لؤلـــ

ــ         ر ك  شعري حين  تسرق ه     ب  أن  شعـــه       ــــ ـــــ ــــــأن ى أنا أنـــ  (46)((ت  أو أن ى أبوك  أبيـــ
يا  اان مرج الوال وهنا لم يستطع دفوان إخفاء اضبه ، فخرج عن دموته ، اعد أن سمع اق     

ا سمع مدح أبي بحر إنَّ المنصور لمَّ : )) موقف رواه اان الأاَّار اقوله  عقبوقد حدث ذلك اانتاال نسبه ، 
ورثاءه للاسين أراد الإحسان إليه ، وتسبَّب االر يا لئلا يوثر عليه الشعراء ، وادَّعى عندها محمود ان 

وقد أثار هيا الموقف حفيظة . (47)((إدريس المعروف ااان مرج الوُال أنَّه ذلك لتوافق اسَميْ أاويهموا 
تخلَّى عن مواقفه السااقة التي كان يشيد ليلك  دفوان ان إدريس ، فأنتج حالة من السخط والغضب ،

فعمود إلى . ميدانه وأاراضه المختلفة  بها اشاعرية اان مرج الوال ، وقدرته على نظ  الشعر ، وتفوُّقه في
، وقد ركَّا من أجل البوح بما يجيش اداخله من حرقة قادته إلى مهاجمة من أاضبه  تحشيد طاقته الشعرية ،
، بما يعوس مدى الغيظ الي   ( يا سارقا  )    ااضبتعبير اأسلوب ، فااتدأ خطااه  على مسألة السرقة

تجسيد قد وادل و  .كان يملأ قلبه ، وأخي يلح على تفويره ، حتى انبعث محموَّلا  االسخط والاستهجان 
، فقد  التورار في أكثر من موضع في النص ، تمثَّلت اتوظيف  وسائل فنية متعدِّدة مشاعره الغاضبة عبر 

كرَّر    ، فضلا  عن ذلك فقد( دعواه ، فادَّعى ، مُدَّعيا  ، دعوته ) كرَّر فعل الادِّعاء واصيغ مختلفة هي 
( . أاوك ، أبي ) الأب ، و (  ، أنَّّ  أنَّّ ) ، و( شعرك ، شعر  ) الشعر ، و (  ، للبار لبارل) البار 

/ تعرية الآخر والتورار هنا مثَّل وسيلة تعبيرية لها مسوااتها ودلالاتها وااياتها المقصودة ، التي تهدف إلى 
اان مرج الوال وتجريده من النسب العربي الأديل والإاداع الشعر  ، وايان أنَّ كل ما جاء اه من ااب 

أنَّ لا مجال  على تأكيدفسه ، فضلا  عن الادِّعاه ونسبه لناوقا   السرقة والتعدِّ  على نتاج الآخرين ،
فيموا كان التعبير الرما  حاضرا  في . للموقارنة اينه واين اان مرج الوال على مستويي النسب والشعر 
البار ، واللؤلؤ ، والدر ، والأمواج ) النص ، عبر الإفادة من توظيف الأاعاد الرماية في الطبيعة ، من ذلك 
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في مغااها الدلالي إلى علو شأنه ، وتوحي بموانته الشعرية ، فهو البار في ، وهي تحيل ( ، والصخب 
قصائده في جمالها وبهائها ، وهو يخاطب اان مرج الوال أن يدع  ، فهموا الدر واللؤلؤأمَّا سعته وقدرته ، 

ها ، ه التي تم الاعتداء عليطلقها الشاعر ، من أجل إعادة هيبتالشعر لأهله ، وفي ذلك درخة ااضبة أ
الإيحائي ابعده  التشويلعبر اضبة اأبهى ديااة تعبيرية غوقد تجلَّت جماليات الصورة ال. والانتقاص منها 

، وفي ذلك إشارة رماية قصدها الشاعر للإيحاء اقوَّته (  فالدر للبحر ذي الأمواج والصخب) الرما  
 . ره النيل من شع وأوقدرته على كبح جماح كل من يحاول ادِّعاء نسبه ، 

 لخاتمة ا
في لحظات معيَّنة  الشعراءاع  حالة انفعالية تنتاب يمثِّل الغضب يتَّضح أنَّ  ذكره واناء على ما سبق     

) اجتمواعيا   الآخر سواء أكان -في اع  الحالات  –يوون مصدرها لى مثيرات مختلفة ، ويأتي ردَّا  ع
وكل هيه .  (والمنافسين لها تارة أخرى  ، تارة السلطة الحاكموة )سياسيا   ، أو ( الحبيبو  الحساد والوشاة

ون عبره عن مشاعره  وأحاسيسه   اذ موقف معينَّ ، يعبرِّ المثيرات تعمول على دفع عدد من الشعراء إلى اتخِّ
، ويوشفون عن كيفية تعامله  مع تداعيات مواقف الغضب ، فيعمولون على ايان ما لحقه  من أذى أو 

عتداء ، الأمر الي  ينعوس على طريقة تشويل خطابه  الشعر  ، فيوون في الغالب مليئا  تهمويش أو ا
 . االتوتر ، ومشاونا  االانفعالات والمشاعر الغاضبة 

وا عن اضبه  ، وأطلقوا العنان        لمواهبه  الشعريةوقد لاحظنا فيموا سبق أنَّ الشعراء الأندلسيين عبرَّ
وما أفرزته من اضطراب في اع  الأوقات  ، انت الأجواء السياسيةفو ورية ،مواقفه  الشع لتقو  اتجسيد

ممَّا أدَّى إلى وقوعه   ،آنياك  كانوا على رأس السلطة  اليين الشعراء عدد منقد تركت أثرا  سلبيا  على ، 
، كشفت عن اناعاجه  من المنتقدين والمنافسين له  ، وسخطه  على  تحت تأثير حالات انفعالية ااضبة

فيموا سجَّل الباث دورا  .  من سعى إلى إقاامه  في دراعه مع الآخرين ، أو من تهاون في أداء واجبه
متعدِّدة من قيا  اع  القائموين على الشأن السياسي اإاضاب عدد من الشعراء ، وتحت ذرائع مختلفة ، 

تلك المواقف التي مرُّوا بها ، وعانوا من فعمودوا إلى توثيق االتهمويش والظل  ،  ا    شعور سبَّب لهالأمر الي  
 .  به آثارها المؤلمة ، وسجَّلوا اعتراضه  ورفضه  لما لحق 

وقوعه  نتيجة لالشعراء الأندلسيين  من مجمووعةعند ولم يقتصر الأمر على ذلك ، فقد تجلَّى الغضب      
الشيخوخة ، ) رية ، ومن ذلك و الشع  تجاربهكبير في   أثر، كان لها  مختلفةتأثير ظروف اجتمواعية تحت 

، إذ عمولت على إثارة انفعالاته   وايرها (الشعراء ، ونار العشق اع  اين دراع ما حدث من والعوز ، و 
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فعمودوا إلى ديااتها في قوالب شعرية ، كانت ترجمة لما يمور اداخله  من مشاعر وأحاسيس ، اجتهدوا  ، 
 .كثيرا  في سبيل إيصالها إلى المتلقي المقصود االخطاب الانفعالي 
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